
CULTURE9  المدى الثقافي 

كــانـت آخــر زيــارة لـي للـمـفكــر الفــرنــسـي روجـيه
غــارودي قبل قـرابـة العـام   وقـد تـدهـورت صـحته
ـــــى الـــــرغــم مــن ذلـك لــم يـكــن يــتــــــوقف عــن وعل
التألـيف حيث   سرعـان  ما  اخـرج لي مخطـوطة
كــتـــــابه الجــــديـــــد المعــنــــون ) الإرهـــــاب الغــــربــي(
وسلمنـي  نسخـة إلكتـرونيـة منه ـــ مـطبـوعـة علـى
الفلـوبي ــ حيث قرأت أجزاء مـنه .  وكان حائرا في
نــشــره كعــادته مع كـتـبه الأخـيــرة لأن دور الـنــشــر
الفـرنـسيـة لا تـريـد نشـرهـا أو الالتـزام بتـرويجهـا
فهـــو في عـــداد )الـكـتـــاب المغــضـــوب علــيهــم( لأنه
وبـبــســـاطـــة لا يــشـــارك الــطـــروحــــات الفـكـــريـــة
الــرسـميــة التـي  تعلـنهــا وســائل الإعلام بـجمـيع
أشكــالهــا.  هكــذا  قــاطعـته كـبــريــات دور الـنــشــر
الفــرنــسيــة بعــد أن أصــدرت له نحــو 40 كتــابــا في
شتــى ميــاديـن المعــرفــة . ومـن المعــروف أن صــدور
كتبه الأخيـرة مثل )الأساطـير المؤسـسة للسـياسة
الإســـرائــيلـيـــة( و )الـــولايـــات المــتحـــدة : طلــيعـــة
الانحـطــاط( وضعـته علــى قــائـمــة المـمـنــوعــات .
وكـــان غـــارودي  في زيـــارتــي تلـك يعـــانــي جلــطـــة
دمـاغيـة أقعدتـه الفراش. وعـند وصـولي في بـداية
شهــر آب / أغـسـطـس 2004م  إلــى بــاريـس أول مــا
قمت به هـو الاتصـال به للاطمئـنان علـى صحته
الـتي تضاربت بشـأنها الأخبار . وهـذا أمر طبيعي
لأنـه الآن في عـــمــــــــــر ال 91 عــــــــــامــــــــــا ولـلـعـــمــــــــــر
اسـتحقاقـاته . ومن الطـرف الثـاني مـن السمـاعة
جــاءني صـوته لـيخبــرني بـأنـه بخيـر علـى الــرغم
من أنه  لا يـزال يعاني الجلطة الـدماغية . هنأته
علــى صــدور كتــابه ثـم طلـبت مـنه المــوافقــة علــى
زيــارته إذا كــانـت صحـته تــسـمح بــذلك ، فــرحـب
ووافق علــى الفــور . وقـبل الــذهــاب تحــدثـت عـن
اللقاء المـوعود  للـصديق غـسان الـرفاعي، فـأبدى
حمـاسة شـديدة لـرؤيته فتـرافقنـا الطـريق  الذي
يصل إلـى الضـاحيـة التي يـسكن فيهـا )شيفنيـير
ســـور سـين( . ومـن هـنــــاك طلـبـنـــا سـيـــارة أجـــرة
بــالهــاتف لعــدم  تــوفــر  سـيــارات الأجــرة في تـلك

المنطقة  للذهاب إلى منزله . 
وفي الـطــريق إلـيه  ‘علــى مـتن  القـطــار الــســريع
  ‘ RERتــوالـت في ذهـنـي أعـمــاله الــضخـمــة :
)المصـادر الفـرنـسيــة للاشتـراكيـة العلـميـة( 1949
)مات الإله(- دراسـة عن هيغل 1962، لينين 1964
)النظرية المادية في المعرفة 1953، )الحرية( 1955
)آفـــــاق الإنــــســـــان( 1969، )مـــــاركــــســيــــــة القـــــرن
العــــشـــــريــن( 1971 )مــن أجل نمـــــوذج فـــــرنــــســي
للاشتراكية( 1964، )هل يمكن أن نكون شيوعيين
الـيــوم؟( 1964، )المـنعـطـف الكـبـيــر للاشـتــراكـيــة(
1969 )المـاركـسيـة والـوجـوديـة( 1962 )أسئلـة جـان
بـول سـارتـر( 1960 )بـراغ( 1964)الحـريـة المـؤجلـة(
1964)الحـقيـقيــة كلهــا( 1970 )التــاريخ القـصيــر
للاتحـــاد الــســـوفـيـتـي( 1998، )مـن الـلعـنـــة إلـــى
الحـــوار(   1965 )عـــدم حـتـمـيـــة الـتـــاريخ 1973(،
)نـحن بحاجـة إلى الله(1987، )نحـو حرب ديـنية(
1995، )عــــــــــظــــــمـــــــــــــــــــة وانــحــلال الإســلام(1997،
)المــــاركـــســيـــــة والأخلاق(1976،)مــــا هــي الأخلاق
المـاركسيـة( 1973،)نحو واقعـية القـرن العشـرين -
دراسة حـول يرنـاند لـيجير( و)واقعـة بلا ضفاف(
1973،)مـســاهمـة تــاريخيـة في الحـضــارة العــربيـة
الإسلامـيــة( )مـن أجل حــوار الحـضــارات(   1988
)عـــــــــودة الإسـلام( )قــــضــيـــــــــة إســـــــــرائــيـل(1983،
)فلسطين أرض الرسـالات المقدسة( 1982 )إسلام
الغـرب: قرطبـة عاصمـة روحية( 1987، )المـساجد،
مـرآة الإسلام( وغيـرهـا من الـكتب والمقـالات التي

لا تعد ولا تحصى.
ولابد مـن الإشارة إلى أن هـذا المفكر الكبـير الذي
نشـر أكثـر من أربعـين عملا فكـريـا في كبـريـات دور
الـنشـر مثل )غـاليمـار( و )سوي( وغـيرهـما قـرابة
نصف قـرن، هـاهـو ينـشـر كتـابه القـيم الأسـاطيـر
المــؤســســة للــسـيــاســة الإســرائـيلـيــة علــى نفقـته
الخـــــاصـــــة وتحــت اســم  .Sami Zdadالـــــذي
ـــالـــروسـيـــة طـبـع علـــى نـفقــته الخـــاصـــة يعـنـي ب
وســرعــان مــا تــرجــم الكـتــاب إلــى لغــات عــديــدة
لأهمـيته في الـولايــات المتحــدة وإيطــاليـا ولـبنـان

وتركيا والبرازيل وألمانيا وروسيا.
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سبـيل المثــال الثقـافـة المـسـيحيـة الـتي لعـبت دورا
لقـرون عـديــدة أو عصـر الـتنـويــر في أثنــاء الثـورة
الفـرنـسيـة أو المـاركـسيـة التـي لعبـت دورا كبيـرا في
بعـض الـبلــدان علــى الــرغـم مـن إنهــا أفلــسـت في
الـنهــايــة. فــالأيــدلــوجيــا لعـبت دورا كـبيــرا أمــا في
الــسـيــاســة الأمـيــركـيــة فلــم تلعـب أي دور يــذكــر.
المشكلة الأساسية التي تروج لها أميركا في الوقت
الحاضـر هي )التبـادل الحر( الـذي كانـت تمارسه
بـريطانـيا عنـدما كـانت إمبـراطوريـة كبيـرة. وأريد
أن أكـرر أنـني لا أتهـم شعبــا.. فليــس هنــاك شعب
سـيئ بل هنـاك حكـام سيـئين، وليـس هنـاك شعب

ملعون.
* هل يمـكــن أن تــــوضح لــنــــا علاقــــة المقــــاطعــــة
ـــــر والعــــداء المــــوجــــودة بــين دور الــنـــشــــر والــتــــوت
والصحـافـة الفـرنـسيـة وبـينك.. وهل تـأسـيس دار

نشر خاصة بك يعود إلى ذلك ؟
- هنــاك مثــال نمــوذجي فـيهــا حـصل مـع كتــابي
الأخـيــر تــؤكــد القــوانـين الفــرنــسـيــة أنه عـنــدمــا
تتعـرض إلـى الإسـاءة وتشـويه الـسمعـة يكـون لك
ـــــى ذلــك. وحق الـــــرد هـــــذا لــم الحق في الــــــرد عل
تـتــيحه لـي أيــة صحـيفــة فــرنــسـيــة، بــاسـتـثـنــاء
صحيفـة )لـوفيغـاروا( التـي نشـرت اسطـر ضئيلـة
مــن مقـــالـتــي فقــط، وجـمــيع الــصـحف الأخـــرى

التي بعث إليها. بحق الرد لم تنشره.
* ومن هو وراء هذا الضغط في نظرك ؟

- ثمــة ضغــوطــات رسـميــة علــى فكــري.. وهنــاك
لـوبي كبيـر، ذات اللوبـي الذي يمـارس تأثـيراته في
الــولايــات المــتحـــدة . علــى سـبــيل المـثــال ولـيــس
الحصر فإن كتابي  )الأسـاطير المؤسسة للسياسة
الإسـرائيلـية( تـرجم إلـى ثمـاني عـشرة لـغة.. وإذا
كـــان مـــا أطـــرحه يـقع ضـمـن الإطـــار الفـــرنــسـي
الـضيق لمـا جـذب اهـتمــام اليـابــانيـين والصـينـيين
والألمــــان والإنـكلـيــــز.. وتــــرجـم كـتــــابـي حـتــــى في
الـولايــات المتحـدة. وقـد تحـدثـت عن هـذا اللــوبي
الكبيـر الذي هـو اللوبـي الصهيـوني بلا شك، وفي
هـــذا المجـــال يــتحـــدث  هـــانـتــنغـتـــون عـن صـــدام
الحـضــارات، الحـضــارة الـيهــوديــة - المــسيـحيــة في
مــواجهـة الـتحــالف الإسلامـي - الكــونفــشيــوسي
وقد سبق لمـؤسس الدولـة العبريـة تيودور هـيرتزل
أن طـور هـذا المفهـوم في كتـابه )الـدولـة اليهـوديـة(
الذي يؤكد أن الدولة اليهـودية التي يؤسسها هي
عبــارة عن الـشغـف المتقـدم للـحضـارة الغــربيـة في

مواجهة بربرية الشرق كما قلت قبل قليل . 
* هل فكـرة الانحطـاط التي طـرحتهـا في كتـابك
تتـلخص في تغييب الأميركيـين الثقافات الأخرى

؟
- أجـل.. الانحــطـــاط في الــثقـــافـــة الأمـيـــركـيـــة
يــتجــســـد في تغـيـيـب الــثقــافــات الأخــرى وإبــادة
ثقـافـات المــواطنين الأصـليين. وهـذا ينـطبق علـى
إســرائيـل ، واليهــود لعبـوا دورا كـبيـرا في الخـارج .
وهكذا فـإن الولايـات المتحـدة وإسرائـيل تشتـركان
في الــسمــات ذاتهــا، حـيث  تـسـتخــدمــان إمــا إبــادة
الآخـــــريــن وإمـــــا طـــــردهــم ويـــــأتــيـــــان بــثقـــــافـــــة
كـوزمـوبــوليـتيـة لا علاقـة لهـا بــالثقـافـة العــالميـة
الـتي تـنتـمي إلـى الـديـانــات اليهـوديـة والمـسـيحيـة

والإسلامية الكبرى.
* كـثيـرا مــا نعتـتك الـصحـافـة الفـرنـسيـة بــأنك

مفكر استفزازي ؟
- المفكر الاستفزازي هو الذي لا يشترك مع ذوي
الـفكــر احــادي الجــانـب.عـنــدمــا كـنـت في الحــزب
الــشـيـــوعــي الفـــرنــســي وقلـت في عـــام 1968 . إن
الاتحـاد الـســوفيـيتـي ليـس دولــة اشتــراكيـة، فقـد
اعتبـروا ذلك عبـارة عـن استفـزاز يـستـحق الطـرد

من الحزب. 
* هل يـعنـي ذلك أن المــشكلـة المـوجـودة حــاليـا في

فرنسا هي عدم تقبل الآخر ؟ 
- أعـتقــد هــذا هــو صحـيح، رفـض الآخــر، وحتــى
كراهـية الآخـر. عنـدما تقـرأ كتـاب بيـرنار –هـنري
لـيفي حـول الأيـدلـوجيـة الفـرنـسيـة يحـاول شـرح
ما يطلق علـيه  ثقافتنا، ويضع ضمن ذلك اتجاه
فــولـيـتــر وبـيغـي كـمـن يــؤســس )الاتجــاه القــومـي

الاشتراكي(.
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القـدمـاء . ولكن هـذه الحـرب  الصلـيبيـة استـثنت
الــدول المــسلـمــة الـتـي تحـتــوي علــى احـتـيــاطــات
الـنفـط الـتـي تحـتــاج الـيهــا الــولايــات المـتحــدة .
لـــذلك ســرعــان مــا قــام بــوش بـتغـيـيــر تــسـمـيــة
)الحـرب الصلـيبيـة( إلـى )الحـرب ضـد الإرهـاب( .
واصــبح   اضــطهـــاد  المعـــارضـين مـن قــبل جـمــيع
الحكـومـات  يـأخـذ شـكل )الصـراع ضـد الإرهـاب( .
أمــا الــدول الـتـي رفـضـت الانـصـيــاع إلــى سـيــاســة
الـهيـمنــة ســرعــان مــا بــدأ بــوش بـتهــديــدهــا مـثل
العــراق وإيــران  وكــوريــا الــشمــاليــة التـي وصفهــا
بـانهـا دول )إرهـابيـة(. وبعـد مـرور اشهـر علـى ذلك
)إلـــى درجـــة( قـــام بــتهـــديـــد بعــض  هـــذه الـــدول

بتوجيه  ضربة نووية  إليها. 

الولايات المتحدة ... طليعة
الانحطاط

* مــا الــذي تقـصــده بـ )الانحـطــاط(.. وعلــى أي
الـصعــد التـكنــولــوجيــة أم الاقتـصــاديــة أم المــاليــة
تــسـتخــدم هــذا المـصــطلح في كـتــابك  )الــولايــات

المتحدة طليعة الانحطاط( ؟
- مـــا زال )حـتـــى الآن( يقـــاس  الـتــطـــور والـنـمـــو
الحاصل في البشر  بـالمقاييس العلمية والتقنية..
وهــــــذا مــــــا أتــــــاح لـلغــــــرب أن تمــنحـه الهــيــمــنــــــة
الكولونـيالية أولا ومن ثم الكولونيالية الأميركية
المـوحدة. وكـان لا بد مـن نقل هذا الـتوسع الـغربي
أن يعتـمد علـى الاكتـشافـات الصينـية. ومـا يتعلق
بــالـثقــافــة وعـصــر الـنهـضــة ينـبغـي ألا ننـســى أن
ـــا وحـتـــى مـن روادهـــا كـــانـــوا هــم العـــرب في أوروب
الــصــيــنــيــين قــبل قــــرنــين مــن تحلــيلات الــســيــــد
غــوتـنـبــرغ. وكـــذلك حـضــارة بغــداد الـتـي قــدمـت
لـلبـشــريــة أكبــر مكـتبــة وهي الـتي حــددت ثقــافــة
العـالم مـن خلال الفتـوحـات العـربيـة الإسلاميـة.
الحالة الثانية التي أتحدث بها عن الانحطاط لا
تتعلق بـالتطور التقـني. المشكلة أنـنا لا نتكلم عن
الـتـطــور بــالمعـنــى ذاته. إذا مــا أعـتـبــرهــا جــوهــر
الـتطـور هــو العلاقـة بـين الطــوائف البـشـريـة فـإن
هنــاك حـضــارات إنـســانيــة أخــرى مـتقــدمــة علــى
الغـرب كثيـرا. إذا نظـرنـا إلـى الاقـتصـاد الأميـركي
فهو رائع ظـاهريـا وفي جوهـره كارثي لان الـولايات
المتحـدة هي من اكثـر البلدان مـديونيـة في العالم.
وتعـيــش فـــوق مــسـتـــوى إمـكـــانـيـــاتهـــا مــن خلال
استـغلال بقية بقـاع العالـم.  كما ان  الفـردية  من
جهــة أخــرى  تــذكــر بــانحـطــاط الــرومــان حـيـث
القـصور كـانت تنـافس المعـابد وهـذا اليـوم النـظام
ذاته يــتكــرر، في عــالـم يمــوت فـيـه 40 ألف إنــســان
نـتيجـة سـوء التغـذيـة والمجـاعـة..  ويكلف الـتطـور
الأمـيــركـي والأوروبـي  العــالـم الـثــالـث مــا يعــادل
قـيـمــة قـنـبلــة هـيــروشـيـمـــا كل يــومـين، هــذا هــو
الانحـطــاط مـن وجهــة النـظــر الإنـســانيــة. علاوة
علـى ذلك هنـاك انحطـاط  علـى الصعيـد الفني:
نرى ذلـك في الموسـيقى والـرسم والفنـون الأخرى.
أنني لا أتهم هنا الشعب الأميركي  لأنه  لا  يمكن

أن ننسى الشعراء والكتاب الكبار الأميركيين.
* ألا تعتقـد أن هناك ثقافة أميركية متماسكة لا

علاقة لها بالأنظمة الأميركية؟ 
- لا أعتقــد أن هنـاك ثقـافــة أميــركيــة متجـانـسـة
وموحدة وهنا لا يأتي من خطأ سكان هذه القارة.
فأمـيركـا بلد بـدأ بالجـريمة، بـإبادة الهـنود الحـمر
عن بكـرة أبيهـم ومن ثم اسـتعبـاد الـزنـوج السـود..
إنها من الخطـايا الكبرى. وكل الـذين  رحلوا  إلى
أميركـا حملوا مـعهم بذور ثـقافتهـم . عندمـا تزور
ـــة تــتعـــامل أحـيـــاء نـيـــويـــورك تـــرى أحـيـــاء كـــامل
بـاليونـانية، وإلـى جانبهـا أحياء تتعـامل بالألمـانية
والصـينيـة. هنـاك إذن ثقـافـات ليـست ثقـافـة وكل
نـازح حـمل تقــاليـده إلـى هـذه القـارة . وبمـا أنه لا
توجد ثقـافة واحدة متجـانسة لذلك لا تـأثير لها
في الـسـيــاســة. والعلاقــة بـين المــواطـن وبلــده مـثل
علاقــة العــامل بـشــركـته وهــذا مــا يميــز العقـيلــة
الأميـركية. أمـا في أوروبا فـإننا نـدافع عن ثقافـتنا
لأنهــا لـعبـت علــى الــدوام دورا في الــسيــاســة.علــى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ــــ كــــان ذلـك ممـكــنــــا في عهــــد شــــاه إيــــران . والآن
أصـبحت إسـرائيـل البيـدق الأسـاسي في الـسيـاسـة
ــــى أيــــة حــــال  ‘يجــب ألا نـقف الأمــيــــركــيــــة . عل
مـكتوفي الأيـدي أمام هـذا الطـوفان الأمـيركي لأن
الأمــر يعـتمــد علـى مـا نـفعله نـحن أيـضـا . أنـا لا
أفهم لماذا لا نضـرب الأميركيين في نقاط ضعفهم
مـثل  الميـزان التجـاري الـذي يـدعـون بـأنه الأقـوى
في العـالم لكنهم في حقـيقة الأمر  ‘ومهـما جاءوا
مـن إحصــائيـات وأرقـام  ‘لا يقـدرون علـى خـسـارة
مليـار زبـون . والــوسيلـة الـوحيـدة  لمحــاربتهـم هي
مقـاطـعتهـا وإســرائيل في آن واحــد . والأخيـرة  لا
تتـمكـن من الاسـتمــرار ستـة أشهــر من بــدون دعم
الـولايــات المتحـدة . أمـا مـا يخـص التـكنـولــوجيـا

الأميركية فيمكن أن يعوضها اليابانيون . 
* ألا تـعتقد أن فـرنسـا تنتهج سيـاسة مغـايرة عن
السياسـة الأميركية لأنهـا  ما زالت تؤمـن بنظرية
)الاســتــثــنــــاء  الــثقــــافي( الــــذي لــم تــتـــــوقف عــن

الحديث عنه ؟
- هــــذا صحــيح إلـــى حـــد مـــا لأن الــضغـــوطـــات
الأميركـية كبيرة علـى فرنسا . ومعـروف أن فرنسا
خـسـرت  في حـرب العـراق حـيث حـصلت الـولايـات
المـتحــدة علـى 90 بـالمـائـة مـن عقـود مـا يــسمـى ب
)اعـمـــار العــراق( وتمـت إقــالــة وزيــر الخــارجـيــة
الفـرنسـي السـابق دومنـيك دوفيلـبان الـذي رفض
إرســال قــوات عــسكــريــة إلــى العــراق وقــام بـتهــزئــة
كـــــولــن بـــــاول  في اجــتــمـــــاع الأمم المــتحـــــدة . إن
الـضغـوطــات الأميــركيـة علـى فـرنـســا تتـرجـم من
خلال الـسـعي لـتحـطـيم الــزراعــة الفــرنــسيــة لأن
الأمـيــركـيـين يمـنحــون الــدعـم الــضخـم لــزارعــة
القمـح من أجل تمـكيـنهم مـن منـافـسـة المــزارعين
الفـرنـسـيين ممـا حـدا أحـد قــادتهم إلـى القـول إن

منافسة الأميركيين أمر مستحيل . 

من إمبراطورية الشر 
إلى محور الشر

* بعـد مـرور ثلاثـة أعـوام  علـى أحـداث ال 11 من
أيلول/ سبتمبر كيف تقيم هذا الحدث ؟

- مــن  المـعــــــروف أن مــــــركــــــز الــتـجــــــارة الـعــــــالمــي
والبـنتـاغــون همــا من  الأهــداف الإشكــاليـة الـتي
تـرمـز إلـى خمـسين عـامـا من الهـيمنـة الأميـركيـة
علــى العــالـم . ومنــذ انــدحــار هـتلــر حتــى الــوقت
الحاضر يـسعى الأميركيون إلـى  أن يثبتوا قوتهم
الجديدة للتـدمير والقضاء  على أي منافس لهم
في  مجال فـرض هيمنـتهم . ومنـذ تلك  الفـترة ‘
اقتــرفت الــولايــات المـتحــدة جــرائم عــديــدة بحق
الإنــســانـيــة نــذكــر مـنهــا  جــرائـم في هـيــروشـيـمــا

وناكازاكي وفيتنام والعراق . 
* ثمــة نـظــرة أميــركيــة  إلــى العــالـم وهي نـظــرة

أحادية الجانب ذات أبعاد دينية قومية ؟ 
- كــانـت الــولايــات المـتحــدة تــدعـم حــرب بـن لادن
ضــد )عــدو الله( - الــذي كــان يـتـمــثل بــالاتحــاد
الــســوفـيـتـي ســـابقــا  ‘ولهــذا أقــام الأمـيــركـيــون
علاقــات تحــالفـيــة مع الـطــالـبــان . وهــذه  المــرة
اقـتـنع الــطــالـبـــان ، مع ذات الـــذريعــة الــديـنـيــة،
بــالــدخــول في حــرب ضــد  عــدو الله مـن نــوع آخــر
هي الـولايــات المتحــدة . وعن الـنظـرة ذات الأبعـاد
الـديـنيــة للـولايــات المتحـدة يمـكن أن نـذكـر بـوش
الابن الــذي  غيــر لهـجتـه  منــذ شبــاط / فبــرايــر
مـن عــام 2002 وبــدأ يـنــذر كل مـن العــراق وكــوريــا
الـشمـاليـة وإيـران بـالحـرب  . ومنــذ تشـرين الأول
أكـتــوبــر كــان بــوش يـتحــدث عـن )حــرب صلـيـبـيــة
حقـيقية( مـستوحـيا ذلك مـن نظريـة هانتـنغتون
في )اصطدام الحضارات(  وحـسب هذه النظرة أن
الحضـارة الغــربيــة اليهـوديـة - المـسـيحيـة مهـددة
مـــــــــن قـــــــــبــل )الـــــــــتــحــــــــــــــــــــــــــالــف الإســلامـــــــــي -
الكــونفــوشيــوسـي(. وفي لغــة المــؤلف )يـعنـي ذلك
إيــران والــصين أعــداء أســاسيـين. علــى أيــة حــال(
ــــى أنهـــا )حـــرب قـــدم بـــوش هـــذه الــسـيـــاســــة عل
صليبية( التي من شأنها أن تجمع حول الولايات
المتحدة جـميع القادة الأوروبـيين من المسـتعمرين
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الفـكاهـة والنكـتة الـساخـرة، ولم أر مفكـرا يتحـلى
بهــذا التــواضع وبهــذا الأدب الجم الــذي ينـم عن

روح إنسانية كبيرة كما تجسده أعماله الفكرية. 
اللقــاء بــالمـفكــر الفــرنــسـي روجـيه غــارودي لـيــس
بـالأمـر الـسهل، إذ ان المـرء سـرعـان مـا يجـد نفـسه
أمـام رجل إشكـالي، تـرك بـصمـاته الـواضحـة علـى
عصـره. حوارات عـديدة أجـريت مع هـذا المفـكر إلا
أنـنــا  مـن  هــذا الحــوار الـــذي  أن يكــون صــريحــا
للغـايـة، مـن دون التـفكيـر بـالمـمنـوعــات والخطـوط
الحـمر والضغـوطات الأخـرى .وكان بـودنا أن نلقي
عليه أسئلة شخصيـة حول حياته الحـميمة طيلة
يـــومـين لـكــنه ســـرعـــان مـــا أخـــرج كـتـــابه )طـــوافي
المتــوحــد حــول العـصــر( وقــال لي : )بــإمكــانك أن
تتـرجم هـذا الكـتاب لأنه يـتضمـن جميع تفـاصيل
حــيــــاتــي كــمـــــا انه لــم يــتــــرجــم بعــــد إلــــى الـلغــــة
العــربيــة(. رأيت في  غـارودي هـذا الكــاهن الـذي لا
يفترق عن الكتب والقضـايا الساخنة التي انطلق
بنقـاشهــا انطلاقــا من منـزله  .  وبعـد أن تجـاذبنـا
أطــراف )دردشــة( وديـــة، شعــرت بــأن هــذا المـفكــر
اللامع بـدأ يفتح قلبه وفكـره وبدأ يتـدفق بحديث
متـواصل ولتكريم مجلتنا أعطـانا صورا شخصية
نـادرة  سـمح لنـا بـتصـويـر منـزله وشخـصه بصـورة
تلقــائـيــة .  وانــطلق حــوارنــا  بــالــســؤال عـن آخــر

مؤلفاته )الإرهاب الغربي( ومبيعاته في فرنسا:
أجــابـنـي : بعـت مـن هــذا الكـتــاب 30 ألف نــسخــة
بـطــريقــة ســريــة لأن غــالـبيــة المكـتبــات كمــا تعـلم
ترفـض عرضه وبـيعه في واجهاتهـا . ولعلك تتـذكر
كــيف كــســـروا واجهـــة المـكـتـبـــة الـكـــائـنـــة في الحـي
اللاتينـي لأنها عـرضت كـتاب )الأسـاطيـر المؤسـسة

للسياسة الإسرائيلية(. 
* كيف تقضي يومك ؟

ـ كمـا تـرانـي بعــد تعـرضـي للجلـطـة الـدمــاغيـة لا
أخــرج مـن المـنــزل ولا أســافــر  وأكـــرس جل وقـتـي
لإنجاز كتابي الجديـد فلم تعد لي مشاريع طويلة

الأمد وأنا في عمر ال 91 عاما . 
* وما  كتابك الجديد ؟

ـ قبل كل شيء  أود أن أقـول لك إنه الكتـاب الأخير
الــــذي أقــــوم بـتــــألـيـفه وهــــو الـكـتــــاب الـ .52 أمــــا
خلاصــته فـــــأنــنــي أريـــــد أن أقـــــول فــيه إنــنـــــا لـــــو
استمـرينـا علـى الطـريق ذاتهـا فإنـنا سـنذهـب إلى
انـتحـار كــوني مـؤكــد . والعـصـر يـحمـل لنــا نتــائج
كارثـية . لا يمكن للأحـزاب الوطنيـة السيـاسية أن
تقــدم لـنــا الحلــول لأن المــســألــة تكـمـن في جــوهــر
العلاقـات الـدوليـة. هـذه هي الأزمـة الحـاليــة التي
لا يمكـن حلهــا إلا عـن طــريق الـثــورة. يعـنـي ذلك
أنهـا تتطلـب وسائل الـسلطـة بجميع أشـكالهـا من
أجـل إيقاف مـا يحدث . وانـبعاث الجـنس البـشري
يـــأتـي مـن خـلال معـــركــته الـكـبـيـــرة في العــصـــر .
وأعـتقــد أن الــديـن ســيكـــون له دور كـبـيــر في هــذا
المجال . ولعل وصيتي تـكمن في إيجاد تحالف بين
الـعــــــالــم الإسـلامــي والـغــــــرب الأوروبــي مــن أجـل
إحلال السلام العـالمي . كمـا أنني أريـد أن أقول كل
شيء في هــذا الكتـاب وأشـرح أبعـاد الـنظـام العـالمي
وعلـى الخصـوص  الأميـركي وفي نظـري أن  أوروبا
لا تجـــد مــصـــالحهـــا إلا في هـــذا الــتحـــالف  لـكـن
أوروبا  حـاليـا  أميـركيـة وليـست أوروبـا التـي نحلم

بها . 
ـــ أما زلت تكتب باليد ؟

ـــ أجل كـنت ولاأزال أكـتب بــاليــد لكن زوجـتي تقـوم
بـطباعة مخـطوطاتي ونـصوصي على الكـومبيوتر

بعد إنجازها  . 
كــانـت زوجــته  تجلــس بجــوارنــا أثـنــاء الحــديـث .
وكـان يطلب مـنها تـارة  كأس مـاء أو صورة أو كتـاباً
أو فـنجـــان قهــوة  تــارة أخـــرى. فهــو لا يــسـتــطـيع

العيش من دونها فقلت لها : 
* متى تعرفت على غارودي؟

ـــة . ثـم ـ عـــرفــته في عـــام 1952 عـنـــدمـــا كـنــت أرمل
انتقلـنا إلـى باريـس . ولم يتعـرف ابني الأول عـلى
أبيه لأنه أعـدم في الحـرب العــالميــة الثــانيـة وتـبنـاه
غــارودي وأصبـح ابنه المـدلـل بل  والأكثــر دلالا بين
أبنائه وبناته . والان يملأ الأحفـاد دنيانا بالبهجة

 .
* كيف كانت حياتك مع غارودي ؟

- حيـاة مثيـرة ومتعـبة في آن واحـد . كنت أعمل في
مجـال التعليم  واستمـريت بعملي لأن غارودي لم
يكـن يتقـاضـى ســوى راتب عـامل مـاهـر في الحـزب
الــشـيــوعـي . كـنـت أعـمل مـن أجل أن أعـيــنه علــى
الحياة ولم أتـوقف عن العمل حتى سـن التقاعد .
وبالإضافـة إلى عملي  ‘كنت أساعـده حين يحتاج
إلى وثيقـة أو مصدر أو كتـاب. كنت ولاأزال  ذاكرته
الحـيــــة لأن لا أحــــد يعــــرفه مــثلــي  . وفي نهــــايــــة
المقابلـة  اقترحت علي أن أرى المكتبـة الكبيرة التي
يمتـلكهــا في الـطــابق الــسفـلي مـن منــزلـهمــا وقــد
رأيت هــذه المكـتبــة لـلمــرة الأولــى علــى الــرغـم من
زيـاراتي المتكـررة له طيلـة أكثـر من عشـرين عـاما .
وفــضلا عــن مـكــتــبــته في الــطـــــابق الأول  ‘فهــــذه
المكـتـبــة تـتــوفــر علــى كـتـب هــائلــة جـمعهــا طـيلــة
رحلـته . وقــد زودهــا بمــدفـئــات خــاصــة حـتــى لا
تتعفن  في منزله الذي يبلغ عمره أكثر من مائتي

سنة . 
وبعد الدردشة مع زوجته  عدت إليه  لأناقشه  بما
يـحدث حـاليـا في العـالم العـربي والإسلامـي الذي

كرس نفسه له. 
* ومـا هي يـا سيـد غـارودي  أبعـاد  مـا يحـصل من
تــدخـل أميــركي خــطيــر في الـشــرق الأوسـط  وهل
يمكن أن تخلق أميركا الشرق الأوسط الكبير ؟  
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استقبلتنا زوجته بوليت وسرعان ما سألناها عن
حـالـة غـارودي الـصحيـة في حين كـان يـنتظـرنـا في
الطابق الأول من منزله . فقالت لي زوجته : )لم
نكن نصـدق بأنه سـيفيق من غيبـوبته التي دامت

شهرا ونصف الشهر .. حياته معجزة(. 
كــان يجلـس علــى أريكــة جلـديــة يتــأمل الأشجـار
الظـاهرة من مكـتبه الزجـاجي . ففي غضـون عام
واحــــد تغـيــــرت ملامـح وجهـه كلـيـــا وكـــانـت آثـــار
الجلطة الـدماغية واضحة علـى محياه . وعندما
رآنــا نهض  ‘مـرحبـا بنـا  ‘ثم عـاد للجلـوس علـى
أريكته معتـذرا وهو محـوط بالكـتب المبعثـرة  هنا
وهناك .  يتـوزع  في منزله  بعض التحف العربية
والإسلامـيــة قلـت له : )سـيــد غــارودي  هـل تعلـم
إننـا  كنا نعرف كتبك منذ  أكـثر من عشرين عاما
وكنــا نقــرؤهــا بــالعــربيــة مثـل كتــابـي )النـظــريــة
المـاديـة في المعـرفــة(  و)واقعيـة بلا ضفـاف(  فقـال
لي: والآن تتـرجم كـتبي إلـى اللغـة التـركيـة فقلت
له: ) لكـننــا كنــا نقــرأ كـتبـك في سنــوات الغـليــان
الماركسي في السبعينيات( ، فضحك قائلا: )ولكن
من العجيب أن الـترجمـات في العالم العـربي تتم
مــن دون حقـــوق نــشـــر( .  فـقلـت لـه: )أجل هـــذه
حقيقـة مؤلمة بالنسبـة لكثير من الأدباء الأجانب
الـــــذيــن  أعــــــرفهــم( ، ثــم أضـــــاف : )المــــــؤسف في
عـمليات قـرصنة الـترجمـة أن دور النشـر لا تجهد
نفــسهـــا حـتـــى لإرســـال نــسخـــة مـن الـتـــرجـمـــة
لمـؤلفيـها ؟ لكـنه سرعـان ما ابـتسم قـائلا: )ولكني
لا أعيـر أي اهتمـام لحقـوق الـنشـر المهـم أن يطلع
القـراء العـرب علـى مــا اكتـبه، كمـا هـو الحـال مع
ـــســيــــاســــة كــتــــابــي ، )الأســــاطــيــــر المــــؤســـســـــة لل
الإســرائـيلـيــة( الـتـي كـمــا علـمـت نـشــرتـه  صحف

عربية عديدة بشكل متسلسل.
ثم أضـاف، )وكما تـرى أنني طبعـت كتابـي الأخير
علـى نفـقتي الخـاصـة لأن العـديـد من دور الـنشـر
رفض نـشـره(  فقلـت له : )لم أكـن أتصــور أن ثمـة
اضـطهــادا  فكــريــا في بلــد يعـتبــر لحــريــة الفكــر.
فـأجابـني : )حريـة الفكر مـوجودة إذا كـانت تصب

في منهج السلطة  بأنواعها(. 
المعروف أن كـتابه  )الأسـاطيـر المؤسـسة لـلسيـاسة
الإسرائيلية( آثار ضجة كبيرة في الوسط الثقافي
والـفكــري الفــرنــسـي، بعـضهـم قــدم هــذا الكـتــاب
عـلــــــى أنـه عــمـل مــن أعــمــــــال )الــــشــيـــطــــــان( أو
مـستـوحـىٍ مـن )هتلــر( .  وبعض الـصحف اعـتبـر
هــذا الكتـاب بمثـابــة انتحـار رجل كـان من المـمكن
أن يكــون شــاهــدا علــى عـصــره وبعــضهـم الآخــر
اتهـمه بمعـاداة الـســاميــة وصحـيفـة رصـينـة مـثل
)اللـومـونـد( قـالت إن هـذا الأحمـر القـديم انتقل
إلــى الـضفــة الأخــرى من المــرآة:  ويقـصــد بــذلك
انـتـقل إلــى اعـتـنــاق الـنــازيــة، وآخـــرون  وصفــوه
)بالنازي الجـديد(، كما أدى نشـر هذا الكتاب إلى
محــاكمـته وتغـريمه   300 ألف فـرنك فـرنـسي أي
مـــا يعـــادل 50  ألف دولار لا شــيء إلا لأنه كــشف
أكـاذيـب الأسطـورة  الـتي تـسـتنــد إليهـا إســرائيل،
ولأنه أيـضــا كـشف عـن اللــوبي الـصـهيــوني الــذي
يحــرك خيـوط الـسيـاسـة العــالميـة والفـرنـسيـة  .
لقـــد كـــان غـــارودي ولايــــزال يعـتـبـــر الـفلـــسفـــة
والـتــــاريـخ واللاهــــوت صــــراعــــا ضــــد كل أشـكــــال
الـتــزمـت  integrismeفقــد دافع عـن مــاركــس
ضــد الاتحــاد الـســوفيـتي ونــاضل ضــد الـتحجــر
حـتى تم  فـصله من الحـزب الشـيوعـي عام 1980،
ودافع عـن المسيـح ضد كل لاهـوت الهيمـنة، ودافع
عـن الإسلام ضــد الإسلامـيين مـن جهــة وخيــانــة
الـسلطات له من جهة أخـرى ، كما دافع أيضا عن

كبار الأنبياء اليهود ضد الصهيونية القبلية.
وقـد أثيـر كل هــذه الضجـة المـفتعلـة ضـد غـارودي
علـى الرغـم من أن هذا المفكـر كرر مـرارا أنه يدين
الـصـهيــونيــة وليــس المعـتقــد الـيهــودي، وقــد أكــد
دوماً أن المـرض القاتل لنـهاية عـصرنا الحـالي هو
التــزمت سـواء كــان في الإسلام )الإسلامـويــة  هي
مــرض الإسلام( وفي المــسـيحـيــة قــال أن )مــسـيح
جـــان بـــول لـيــس هـــو المــسـيـح( ودان  الهــــرطقـــة
الـصهـيــونـيــة الـتـي تــريــد اسـتـبــدال اله إســرائـيل

بدولة إسرائيل.
في عمــر ال 91  عــامــا ،  يتـميــز بــروح مـتقــدة من
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يؤلف كتابه ال 52 والأخير: روجيه غارودي :

وصيتي إلى  القرن ال 21: انتحار كوني أم انبعاث؟!

يألفونك فانفر-
لعلك بالرأس او في جناحِك ذاك المهيض -

بجلدك يوماً ستسلمُ -
أو ربُّما أحدٌ يفتديكَ -

ورُبتما ساعة للخلاص مواتية قد تحينْ .
وربتما إذْ يجنُّ هنُا الليلُ -

حين يكونُ الدُجى ساجياً -
تحتمي بدجُى الليل  كي لا تبينْ .

*********** 
يألفونكَ -

ها أنت تعرفهمُ وهمو يعرفونْ -
انّك الآن تعرفهُمْ....

وترى لوثةً في الأصابع -
أو ربّمـا كـُنتَ تهُجـسُ أنّ البكـاء له سـاعـة قـد

يطيبْ .
فأذا ما تعذبّ ذا القلبُ او ازفتْ ساعة للبُكا -

كنت ترمقهم يضحكون  .
إضحكوا....

إنّه ضحك كالبكاء.
وأنا محُتٍ بدمي... بالصباح الجميل -

الخــــــــــــــــــــــــــلاص
شعر- حمد شهاب الانباري

من يوقفُ النزْف عن وطني؟ -
منً ترُى يُسكتُ النائحات؟.

أمنَِ العدلِ أنا نظلُّ بعيدينَ عن أهلِنا -
لا الصغارُ إذا كبروا سوف نعرفهمْ والكبارْ -

أهمو الآن ماتوا...
أمْ هو العدلُ ماتْ؟؟.

********* 
إذْ يجنُّ هنا الليل لا الأرض تحملنُي -

والفضا إذْ يضيقْ. 
مـِثلمـا الـذئبُ أعـوي الـسمـاء التـي لا تطـالُ

أداعبها بالأصابعِ -
كيف سآوي إلى جبلٍ للخلاصِ -
سهيلُ انطفى فأضعت الطريق؟

******** 
هل ترُى تعرفونْ -

شجن القلب أو دًمهً إذ يسيل؟
إنَّ ذي غــربـتي ثـمنٌ لـلنــزيـف وليـس لــديَّ

البديلْ.

ليبيا- صبراته
1999 

بكُلّ الذي يملأ الروح بالكبرياء .
وارقص الآن يا ألقى....

سوف أرقصُ حتى تميد بي الأرضُ -
أو يصل الرقصُ حدَّ السماء .

********** 
حيث ترقصُ هذي الطيورُ الذبيحة من ألمٍ -

أو تغادرُ أعشاشها...
لـيـتـك الآن تعـــرفُ أعــشــــاشهــــا والفـــراخ

الصغيرةْ.......
أهي الآن عريانة أمْ بها مرضُ او تجوعْ؟؟.

ليتكَ الآن تعرف أخبارهمُْ -
أو تشمّ الهواء الذي مرّ من قربهمْ -

هل تـرى تـنفع ال )لـيتُ( والـقلبُ يــرجفُ من
فزع -

والجفــون كـمــا ديمــة في الــسـمــا أمـطــرت
بالدموع؟.

********** 
لـيتـني بـينـكمْ أيهــا الأهلُ ... بل لـيتـني لـو

رأيتْ...
وطني وهو ينزفُ -

أجرى الحوار في منزله بباريس  

شاكر  نوري
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